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الحرب في اليمن؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

وجــدت المملكــة نفســها مســتضعفة علــى مســتوى غــير مســبوق. وكــل مــا يمكــن أن تفعلــه في الــوقت
الراهن هو التوقف عن قصف الحوثيين والإسراع في المحادثات حول التكامل السياسي في المستقبل.

يبدو أن حرب اليمن توشك على الانتهاء، وذلك بعد أن اعترف مسؤول سعودي هذا الأسبوع بأن
ــدأت هــذه ــذ ســنة . وقــد ب ــن الحــوثيين لأول مــرة من ــات مــع المتمردي ــاض تجــري محادث ي الر
المحادثات مع الحوثيين على الرغم من أنهم هم المسؤولون عن العاصمة صنعاء والأجزاء الأخرى
الأكــثر اكتظاظًــا بالســكان في شمــال اليمــن، ممــا يشــير إلى أن الســعوديين يتأقلمــون مــع هــذا الوضــع
الراهن. لقد تخلّت السعودية عن منهجها الجذري لطرد الحوثيين بشكل فعال من الشمال. وتبدو
كثر المقاربة الجديدة التي تتمثل في قبول الحوثيين كجزء من الواقع الجديد بعد الحرب في اليمن، أ

تطورًا.

كـثر انفتاحًـا علـى نـوع مـن التعـايش مـع الحـوثيين في شمـال اليمـن تبـدو المملكـة العربيـة السـعودية أ
وذلــك مــن خلال افتكــاك الســيطرة عليهــم مــن إيــران. في أعقــاب توقيــع اتفــاق تقاســم الســلطة في
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يــاض بين المجلــس الانتقــالي الجنــوبي الانفصــالي والحكومــة المعــترف بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة في الر
عــدن، بــدت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة علــى اســتعداد للانتقــال إلى المرحلــة
التالية من حربهما الدموية في اليمن. وبدلاً من القتال اللانهائي، تحاول المملكة إقناع الحوثيين بقطع

العلاقات مع منافستها الإقليمية إيران.

كانت حرب اليمن تاريخية حيث كشفت عن مواطن الضعف الوطنية
والجيوسياسية في المملكة العربية السعودية

يـده الحوثيـون هـو شرعيـة مـوقفهم الاستراتيجـي الجديـد في اليمـن، وهـو مـا علـى أيـة حـال، كـل مـا ير
ينبغي ذكره حسب رأيهم في اتفاقية مماثلة لتقاسم السلطة تضمن حصتهم في نظام جديد شبيه

بالاتحاد يضم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والانفصاليين في الجنوب.

تجدر الإشارة إلى أن السعوديين محقون تمامًا في تبني هذا التحول الاستراتيجي في سياستهم. فبعد
ما يقارب خمس سنوات من حرب أسفرت عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحصيلة قتلى تجاوزت
 ألف ضحية، إلى جانب إلحاق أضرار بصورة البلد على المسرح العالمي، كان التغيير مطلوبًا بشدة.

ولكن هذه المحفزات لم تكن الوحيدة وراء هذا التغيير.

في المقام الأول، كان الهجوم على منشآت أرامكو السعودية للنفط في أيلول/ سبتمبر، الذي تسبب في
توقف نصف إنتاج المملكة، بمثابة نقطة تحول. أطلقت أرامكو هذا الأسبوع عرضا عاما أوليا لإدراجها
في سوق الأوراق المالية المحلية، متخليّة بذلك عن خطة محمد بن سلمان الأصلية لإدراجها في الأسواق

الخارجية. ويعود ذلك إلى التصعيد مع إيران الذي بدأ يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي.

ـــة ـــة حيـــث كشفـــت عـــن مـــواطن الضعـــف الوطني ـــانت حـــرب اليمـــن تاريخي ـــك، ك ـــى ذل علاوة عل
والجيوسياسـية في المملكـة العربيـة السـعودية. وإلى جـانب الثغـرات الكـبيرة في استراتيجيتهـا الدفاعيـة،
وجدت المملكة نفسها مستضعفة على مستوى غير مسبوق. وعلى مدى العقدين الماضيين، خاصة
يا، شددت إيران قبضتها بعد أن بدا بشار الأسد وكأنه يتجه نحو نصر حاسم على خصومه في سور

على العراق والمشرق واليمن. وهو ما يعني محاصرة السعودية بشكل فعّال من الشمال والجنوب.

يستند تداخل الخطوط الاستراتيجية في المنطقة الواسعة بين البحر الأحمر والخليج الفارسي والبحر
الأبيــض المتوســط في الشمــال وخليــج عــدن في الجنــوب، علــى هــرم مقلــوب. تقــع القاعــدة في “الممــر

الاستراتيجي” لإيران بين طهران وبيروت، ويقع المركز الرئيسي في العاصمة اليمنية صنعاء.

في حين تبدو إيران مشغولة بمحاولة إيجاد طريقة لقمع الاحتجاجات
المتواصلة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لنفوذها المستمر منذ فترة طويلة في كل

من العراق ولبنان، بدأت سلطتها على الحوثيين في التراجع



أصبحت السعودية (ومعظم دول الخليج الأصغر الأخرى) رهينة في هذه المعركة، ومن المنصف تماما
ــى عــاتق الســعوديين وحلفــائهم في ــد بقيــت عل ــران المتزاي أن نقــول إن مســؤولية التصــدي لنفــوذ إي
الإمـارات العربيـة المتحـدة فقـط. ومـن جهتهـم، يشعـر المسـؤولون في البلـدين بأنهـم معرضـون للخطـر
كيد حصولهم على ضمانات أمنية قوية من قبل الولايات المتحدة. بشدة بسبب فشل ترامب في تأ
ويبدو أن المجتمع العربي ككل لن يتدخل، ولم تبدِ دول مثل مصر على سبيل المثال رغبة لتقديم الدعم

باسم الأخوة العربية ضد “الهيمنة الفارسية”، كما يحب الكثيرون في الخليج تسميتها.

تبدو النتائج شنيعة، كما يُذكرّ بؤس العالم العربي تحت القيادة السعودية المفترضة بالفترة التي لقبت
يــة العثمانيــة برجــل أوروبــا المريــض. في الواقــع، اســتنفدت سلســلة مــن الانتفاضــات فيهــا الإمبراطور
الشعبية والحروب الأهلية المنطقة وأعطت إيران الفرصة لمواجهة خصومها السنيّين بسرعة ونطاق لم
يسبق لهما مثيل. لكن الموجة الثانية المستمرة من هذه الانتفاضات هي الوحيدة القادرة على تمهيد

الطريق للمملكة العربية السعودية للخروج من حالة اليأس.

في حين تبدو إيران مشغولة بمحاولة إيجاد طريقة لقمع الاحتجاجات المتواصلة التي تشكل تهديدًا
مباشرًا لنفوذها المستمر منذ فترة طويلة في كل من العراق ولبنان، بدأت سلطتها على الحوثيين في
التراجـع. مـن جهـة أخـرى، لا تـترك العقوبـات الأمريكيـة الخانقـة الـتي فرضهـا ترامـب علـى إيـران العـام
الماضي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية، مجالاً لآيات الله للتدخل في خطة تعمل
على دعم حلفائها الشيعيين في اليمن أو لبنان أو العراق (طالما لا تنوي إيران تنفيذ خطة شن غزو

عسكري لسحق الانتفاضة في بغداد والمدن الأخرى في الجنوب، والتي مازالت قيد المناقشة).

من ناحية أخرى، لا تزال المملكة العربية السعودية تمتلك نفوذا اقتصاديا كبيرا. في الواقع، يتعين على
السعوديين الخطو خطوة قبل الإيرانيين وقبل إجراء أي محادثات مع إيران من خلال رئيس الوزراء
الباكســـتاني عمـــران خـــان أو مـــن خلال مبـــادرات الرئيـــس إيمانويـــل مـــاكرون، وذلـــك بعقـــد صـــفقة
يــاض). علــى أي اقتصاديــة ســخية (علــى غــرار الحــوافز الاقتصاديــة في الجنــوب كجــزء مــن اتفاقيــة الر
حـال، لطالمـا مثّـل إجـراء محادثـات مبـاشرة مـع الحـوثيين الطريقـة الـتي تسـتخدمها الولايـات المتحـدة

لإيقاف الحرب.

بما أن هذا النهج يبدو متقنا (نظرا لاعتماده بدرجة كبيرة على ما إذا كان سيسفر عن نتيجة فعليًا)
يــق مجهــول في اليمــن بعــد انســحاب القــوات الإماراتيــة منهــا في يمــضي الســعوديون لوحــدهم في طر
وقت سابق من هذا العام. وفي حين أن الواقع لا يقدم للمسؤولين السعوديين الكثير، فإن كل ما
يمكنهم فعله في الوقت الحالي هو التوقف عن قصف الحوثيين والإسراع في القيام بالمحادثات معهم
بشأن التكامل السياسي في المستقبل – وكذلك التخلي عن أسلحتهم الثقيلة وأمن الحدود – فضلا

عن الدعاء من أجل أن تحافظ الانتفاضات اللبنانية والعراقية على حماسها.
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